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سعيد الهزاز
امـا الاطبــاء الانكليـز فكـانـوا
ـــــوب ـــــدكــتـــــور )ودمــــــان ودنل ال
وســـنـــــــــدرســـن وهـــيــكـــــــــرز( في
المـــسـتـــشفـــى الملـكـي المـــسـمـــى
خــسـتخـــانـــة )المجـيـــديـــة( دار
الـتمـريـض المــسمـى )نـرسـيك
هـوم( وتـديـره بـسيطـرة بـالغه
المــس كيـنكــستن وكـــانت اجــرة
الليلـة الـواحـدة في النـرسيك
هــوم عــشــر ربـيــات عــدا اجــور

الاطباء.
ـــوالـــى وصـــول الاطـبـــاء ثـم ت
العـراقيين وعـرفنـاهم وصـرنا
نراجـعهم لبعـض أمراضـنا او

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

يـصف الــرحــالــة الانــدلـسـي ابن جـبيــر
الربـض الاسفل في المديـنة اثنـاء زيارته
لـهـــــــــا ســـنـــــــــة 580 )1184م( فـــيـقـــــــــول :
وللــبلــــدة ربــض كـبـيــــر فــيه المـــســــاجــــد
والحــمـــــــامـــــــات والخـــــــانـــــــات والاســـــــواق
ويـــــأخـــــذه الـعجــب مــن اســـــواقهـــــا ومـــــا
تحــويـه فيـصفهــا وصفــا شـيقــا بقــوله:
وبـني  ايـضــا –يقـصــد مجــاهــد الـــدين
قـيمـاز صــاحب المـوصل انـذاك  –داخل
البلـد وفي سوقه قيسـارية للتجـار كانها
الخـان العظيـم تنغلق علـيها ابـواب من
حـــديـــد وتـطــيف بهـــا دكـــاكـين وبـيـــوت .
بعــضهــــا علــــى بعــض قــــد جلـــى كـله في
اعـظم صــورة من الـبنـاء المخـزف الـذي
لامثيل له فيـما راى في البلاد قيـسارية
تعـدلهـا . واذا استعـرضنــا نشـأة وتطـور
اســــواقهـــا الــتجـــاريـــة مـنـــذ ان فـتـحهـــا
الـعرب بقـيادة ربـعي بن الافكل سـنة 16
هجــري 637 ميلاديـة حتـى يـومنـا هـذا
وجــدنــا انهــا قــد مــرت بــادوار مخـتلفــة
وانـها علـى وجه العـموم قـد انتـشرت في
المـراكـز الحيـويــة للمـدينـة كمـا اخـتص
البـعض منهـا بنـوع معين مـن البضـاعة
والـبعض الاخـر لايـزال قـائمـا في المكـان
الـذي نشـا فيه مـحتفظـا بالاسـم الذي
اطـلـق عـلـــيـه لـلـــمـــــــــرة الاولـــــــــى وهـــــــــذا
مايـضفي على المـدينة مـسحة تـاريخية
. وكــمــثـل علــــــى هــــــذه الاســــــواق  الــتــي
لازالـت تحــتفــظ  بـــــاسـمـــــائهـــــا )ســـــوق
الـشعــاريـن( فقــد ذكــر هــذا الاسـم منــذ
الـقــــــــــرن الاول الـهـجــــــــــري ويـقـع الــــــــــى
الجنوب من دار الامارة المجاور للجامع
الاموي انـذاك جامع المصفى في الوقت
الحـــاضـــر وكـــان يـبـــاع في هـــذا الـــســـوق
مــايـحتــاجـه الجيـش مـن حبــال وخيــام
وهو يمتد في الوقت الحاضر من جامع
النبي جرجيـس الى التقاء هذا الشارع
مـع شــــــــارع نـــيـــنــــــــوى . ومـــن الاســــــــواق
القـــــــديمـــــــة الــتـــي بقــيـــت محـــتفـــظـــــــة
بــأسمــائهـا الـى وقـت يقل عـن ربع قـرن
مـضـــى )جهـــار ســـوك( او) شهـــر ســـوق(
وهو من الاسواق الكـبيرة والمهمة داخل
المدينـة وقد ذكـر هذا الاسم منـذ القرن
الرابع الـهجري ولمـا فتح شـارع الفاروق
في قـسمه المحصور بـين منطقة الـساعة
وباب الجديد واستكملت بلدية الموصل
عــددا من دكـاكـينـه ودخلت مـسـاحــاتهـا
في الـــــشــــــارع المــــــذكــــــور وفي ســنــــــة 1954
اسـتـكــملـت الــبلــــديــــة مــــاتــبقــــى مــنهــــا
وانـــشـــات حــــديقــــة صغـيــــرة علـــى هـــذا
الـــشــــارع ومــــازالــت المحلــــة تحــمل اسـم

بغـــداد الحـــديـثـــة ذات الـــدور والقـصـــور والحـــدائق
والمغـــانـي ومـــا بقـي فـيهـــا مـن الاحـيـــاء الـبغـــداديـــة
القـديمـة لم تعـد تعـرف ذلك الـذي عـرفنـاه والـذي
الـفنــاه في بغــداد حتــى الثـلاثيـنيــات فقــد كــان من
المعتـاد ان تمـر امــراة متقـدمـة بــالعمـر وهـي تنـادي
بـصـــوتهـــا الــضعـيف ديـــرم، حـمـــرة، سـبـــداج قلاي .
وبعــد قلـيل تمــر اخــرى وتحـمل طـبقــا علــى راسهــا
وتنــادي جيـرة يــابنــات جيــرة .. فمــا هي الـبضـاعـة

التي تبيعها كلا منهما .. 
مواد تجميل نسائية ؟.

المـرأتان تبيعان بعض مواد التجميل التي تشتريها
النـســاء فــالمــراة منــذ ان خلقهــا الله تحـب ان تكــون
جـميلــة حتــى مع معــرفتهـا بـالحـكمـة الـتي قــالهـا
الـشــاعــر قــديمــا ) تلـك هي .. لايـصلح العـطــار مــا
أفسده الدهر ( ذلك لان التطـرية والتزيين يلعبان
دورا بــارزا في اخفــاء مــاتـتــركه الأيم مـن اثــار علــى
وجه الانسـان ومن هنـا نشـات تجارة قـديمة مـادتها
مستقاة مـن الشجر والحجـر ومواد طبيـعية اخرى
تشتريها النساء لتكون وجوههن اجمل وانظر وقد
تطـورت تلك التجـارة في هذه الايـام فصـارت تجارة
عـــــالمـيـــــة ومع ان مــصـــــانع المـــســـــاحـيـق والمعـــــاجـين
والاصبـاغ تقـدم اليـوم الكثيـر من الانـواع في العلب
الجـــــذابـــــة الا انـنـــــا نـــسـتــطـيـع القـــــول بـــــان مـــــواد
التجميـل القديمة اقل ضـررا بالوجه والـشعر. مما
شــاع استـعمــالـه عنــدنــا منــذ نـصف قــرن لان مــواد
ايـــام زمـــان كـــانـت طـبـيعـيـــة .. بـيـنـمــــا تلعـب المـــواد
الـكيميـاوية دورا رئـيسيـا في انتـاج معظم مـا تتـزين

به المراة اليوم .. 
سوق مواد التجميل ..

ومع أن ســوق الـشــورجــة في بغــداد قــد اشـتهــر بــانه
اكبــر اســواق العـطــاريـن الا انه كــان كــذلك الـســوق
الـــذي تـبـــاع فـيه مـــواد الـتجـمـيل الـنــســـائـيـــة فـــان
العطـار كان يـبيع ايضـا الحمرة والـديرم والـسبداج
والـقـلاي والـكـحـل والاقـــــــراص واقـلام الــــــســـبـــــــداج

والحناء .. 
وفي الــســـوق ذاته كــانـت تـبــاع الامــشــاط الخــشـبـيــة
ولـيفة الحمام والجيـس والحجر وكانت تـنتشر فيه
بـائعـات المـواد الـتجمـيليـة اللـواتـي يفتــرشن ارضه
وكلهن مـن المتقـدمـات في الـسن
.. وكـــــــذلـك الــتــي تــتـجـــــــول في
الـدروب عـارضـة بضـاعتهـا علـى

البغداديات . 
من أين ياتون بها ؟.

قلـنــا ان مــواد الـتجـمـيل كــانـت
كلـها طـبيعيـة غيـر مصنـوعة او
دخلت الى بعضها المصنعة غير
المعقــدة ففي الـديـرم الـذي كـان
يكــسـب الــشفـــة اللــون الاحـمــر
الغـامق جوزي اللـون ويعلق بها
ثلاثــة او اربعــة ايــام يحـصلــون
عـلــيـه مــن لحـــــــاء الـــــشـجـــــــر في
شمــال القـطــر .. امــا الــسبــداج
الـقلاي فــــــاشهـــــر انــــــواعه ذلـك
الــــذي كــــان يــصــنع في كــــركــــوك
وهـو مــادة صخـريــة تحتــرق ثم
تــسحـق جيـــدا وتخلـط بقـشــور
الـبـيـض وغـيـــرهـــا . ويــطلا بهـــا
الـــوجه فـيـضفـي علـيه اشــراقــة

البياض الهاديء.
اما الكحل فانهم يصنعونه من
الحجـــر الاســـود وكـــانـــوا يـتـــركــــونه في المــــاء ثلاثـــة
اسـابيع ثم يـسحق بواسـطة الهـاون وينخل بمنخل
نــــاعـم ويـــــوضع المــــسحــــوق في المـكـحلــــة وهـي انــــاء
معـدني صغيـر يتـعلق بسـدادته قـبغ مسـمار مـدبب
النهاية اسمه الميل . الذي يصير وضعه بين جفني
العـين ثــم سحــبه الــــى الجــــانـب فــيعـلق الـكـحل في
العـين الذي طخ به الـرموش وبعـد ان تنتهـي  المراة
مــن وضع الــــســبـــــداج والــكحـل تقـــــوم بــتخـــطــيـــط
حـــاجـبــيهــــا اللـــذيــن يكـــونـــان قــــد زججـــا أي تمـت
تـســـويتـهمــا .. امـــا من قـبل الحفــافــة او بــواسـطــة
المنكـاش . ويكــون الخطـاط بكـسـر الخـاء بــواسطـة
قلم السـداب ويضع من صخام القـدور والمواقد يوم
كـــان الـطـبخ يـتـم بـنـــار الخــشــب ويخلـط الــسخـــام
بــالشحـوم الحيـوانيـة ويصـنع منه مـايـشبه بـالقلم
بطـول الاصبع وتـقوم المـراة باضـفاء الـلون الاحـمر
الفـاتح علـى خـديهـا بــواسطــة الحمــرة التـي تكـون
موجودة في قـطع القطن صبغت بمـادة الكبلي وهو
مـا كـانت تعــالج به العيـون المصـابـة بـالـرمـد ويكـون
على شكل مسحوق ناعم .. وكانت الحناء من مواد
التـجميل الـكثيـرة الاستعمـال . وهـي مسحـوق من
اصل نـبـــاتـي يـخلــط بـــالمـــاء ثــم يلــطـخ به الـــشعـــر
لاخفـــاء الــشـيـب الــبكـــر واكــســـاب الــشعـــر الحـمـــرة
وتضـاف الــوسمـة الــى الحنــاء ليكـون الـشعـر اسـود
اللـون كمـا كـانت الحنـاء تقـوم مقـام صبغ الاظـافـر
في ايــامـنــا هــذه وكــانـت للـيلــة الحـنـــة مكــانـتهــا في
الاعــــــراس فـــتخـــضـــب العــــــروس وصـــــــويحــبـــــــاتهــــــا
وقـــريـبــــاتهــــا كفــــوفهــن بهــــا ويجـــري لـفهــــا بقــطع
القــمــــــاش ولاتفــتح الا في الـــصــبـــــاح الــتـــــالــي امـــــا
العرسان من الـرجال فكانوا يكتفون بوضع الحناء
علــــى اصــبعـين مـن اصــــابع الـيــــد الـيـمـنــــى وهـمــــا

الخنصر والبنصر ..
وقد يسأل القارئ ما هي الجيرة والاقراص؟.

فـنقــول ان الجـيــرة هـي قـطع مـن مـــادة القــار غـيــر
الـسائلـة تكون مـستديـرة وبحجم  العـملة المعـدنية
فئـة المئة فلـس وبسمك لايـزيد عـن نصف سنتـمتر
وتـستـعمل لازالـة الـشعــر من الاذرع والارجل .. امـا
الاقراص والواحدة منهـا اسمها الدارج كرضة فهي
مــادة صخــريــة تــسحق وتحــول الــى قــطع صغـيــرة
بحجم الدرهـم وبسمك مـناسب وتـستعمل كمـساج
للـــــوجه مــن اجل ازالـــــة القـــشــــرة المـيـتــــة ذلـك لان
الصـابـون كـان من مـواد التـرف وحتــى قبل الغـسل
للـشعـر والــوجه كــانت المـراة الـبغـداديــة تغـسل اولا
بــالــطين خــاوة وهي مــادة اشـبه بــالــرمـليــة ســريعــة

الذوبان بالماء . 
الجديد والقديم ..

واليــوم قـــد دالت دولــة مـــواد التـجمـيل الـطـبيـعيــة
القـديمـة وحلـت محلهـا  مـواد الـتطـريــة والتــزيين
الجديدة ويحق لنا نصح سيداتنا بعدم الاكثار من
اسـتعمـال المـواد الـتجمـيليـة الحـديثـة وازالتهـا عن
وجـــــوههـن قــبل الـنــــوم وان كـنــــا بــطـبــيعــــة الحــــال
لانـنصـحهن بـالعـودة الـى الـديــرم وسبــداج القلاي
والتعـطــر بعـطـر الـورد لان الجـديــد وحتـى ان كـان
بغـيـــر نقـــاء القــديم الا ان مــســايــرة الحــداثــة هــو

الافضل. 

كبـد الاطفال لعلاج الـسرطان وعلاج ) التراخـوما (يبـيعه اليهود
عرفَ البغداديون الطبيب
المسمى )ابو الفينة( لانه
كان يلبس الطربوش وهو
ايراني الجنسية كما عرفنا

الدكتور نظام الدين
وميرزه يعقوب. وبدأ

الناس يعبرون الى جانب
الرصافة لمراجعة الاطباء
واشهرهم الدكتور خظفر
البكتاشي وكان محله في

الدنكجية )شارع المأمون(
والدكتور الحجي كاني.
ولم تكن كلمة الجراح

تستعمل بل يقال
)اوبراتور( اي الذي يعمل

العمليات والدكتور
عبدالرحمن المفيد طبيب

العيون الاسطة ناصر
للاسنان والدكتور سامي
سليمان صاحب اللوحة

المشهورة )سامي
سليمان طبيب العيون
والابدان وعيادته جوار

الصيدلية الاسلامية  في
شارع المأمون وفي محلة

الهيتاويين وقرب
العباخانة دكتوران هما

داود نسيم والدكتور
الايراني ارسطو وكان

يداوي بالحشائش
والاعشاب التي يستوردها
من ايران او يشتريها من

سوق العطارين او من
المزارع الصغيرة حول

بغداد ثم يخلطها
ويطبخها بالقدور ويعالج

بها المرضى.

فيه قوي عنـد الناس واشتهر
مـــن المـلالـــي ابـــن المـلا جـــــــواد
وابن شـيخ گمــر الــذي سـيق
الـــى المحـكـمـــة في سـنـــة 1929
لـتـــسـبــبه في مـــوت الــتلـمـيـــذ
بـــالثــانــويــة المــركــزيـــة صبــري
درويش اما ختان الاولاد فهو
من اختصاص الزعرتية وهم
مـن مـنــطقـــة )سعـــرت( علـــى
الحـــدود العـــراقـيـــة الـتـــركـيـــة
ــــالــبـــســتهــم وهــم معــــرفــــون ب
الخاصـة وحقيبـتهم اليـدوية
وكــــــان الــيـهــــــود يــــــزاحــمــــــون
الـــزعـــرتـيـــة في خـتـــان الاولاد
لانـهــم اكــثــــــر مـهــــــارة مــنـهــم
ـــــوا يعـــتقــــدون ان كــبــــد وكــــان
الاطفـال وقلوبهم هي الدواء
)لــلآچلــه( الـــــــــــســـــــــــــــرطـــــــــــــــان
والامهـــات خــصـــوصـــا يـخفـن
ــــــذي يـخـــنـق مـــن الخـــنــــــاق ال
الاطفـال. امـا الكـسـور فـانهـا
ـــــرجــي( ـــــد )المجــب تعــــــالج عــن
واشـهــــــــرهـــم في بـغــــــــداد هــــــــو
الاســـطــــــة محــمـــــد الـــصفـــــار
ودكانه وسط سوق الصفافير
والحـــــــاج خـلـــيـل الــكـــــــردي في
مـحلـــة الــصـــدريـــة ودكـــانه في
ــــــســــــــوق. امــــــــا طـــب وســــط ال
الـنـــســـاء فــــالقـــابـلات يقـمـن
ـــــواجــب واذا اســـتعـــصـــــى ـــــال ب
الامـــر وعــســـرت الـــولادة فـــان
المـؤذنين يصعـدون الى المنـابر
ويهــتفـــون )يـــاقـــريــب الفـــرج
يـــاعـــالـي بـــدون درج عـبـــدتك
بــشــدة وتـطلـب مـنـك الفــرج(
ـــد او تمـــوت. وكـــان الـــى ان تل
الـبــشـتـمـــال الاحـمـــر علاجـــا
لمـرض الحـصبـة مـع التجـوال
بالمـصاب في الازقة والدرابين.
ومرض التـراخوما والحبة في
الجفـون يقال لها )حدكدكه(
فـدواؤهـا ان تبـاع الـى يهـودي
سـواء كـان متجـولا ام صـائغـا

في سوق الصاْغة.
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ــــاك ــــاي( وهــن ــــومــب )مــــرهــم ب
امــراة مسـيحيـة لهـا خبـرة في
التـمريـض والمداواة اسـمها ام
سلــمـــــان وهــي ام المــمـــــرضـــــة
المعــروفــة مــركــريـت المـمــرضــة
عــنـــــد صـــــائــب شـــــوكــت. امـــــا
)الكي( وهـو اخر الـدواء ومن
ـــــــونـــي اشـهـــــــرهـــم مـحـــمـــــــد ال
الـعـكــيـلــي. امــــــا الحـجــــــامــــــة
فيقوم بها الحلاقون او بعض
النساء الماهرات في مص الدم
مـن رقبــة الـشخـص بــواسـطــة
الكـأس من خلـف الرقبـة. اما
الـتـمـــائـم والــتعـــاويـــذ وطـب
الملالي فهو منتشر والاعتقاد
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ـــــى بــيــت ـــــذهـــــاب ال ـــــال الــكل ب
المخـتـــار للـتلقـيح امــا الــذيـن
اصيبوا بالمرض او المجذومون
فقــد اخــذوا الــى مــسـتــشفــى
الـعـــــــزل في الــكـــــــرخ. وكـــــــانـــت
هنـاك امــرأة اسمهـا )رخـيته(
تـسـكن في الجــادريــة وتـشـتهــر
بخلـط الاعشاب والمـداواة بها
ــــونج وورد لـــســــان ــــاب مــثل الــب
الثور وعنب الثعلب والخوبيا
ـــذور الكـتـــان والـــسـنـــامكـي وب
وغيـرهـا من ادويـة الاعـشـاب.
امـــا الجـــراحـــات الـبـــسـيــطـــة
فيداويهـا الحلاقون ومن اهم
مـــراهـم الجـــروح مـــا يـــسـمـــى
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لزرق الابـر ضد الملاريـا منهم
ـــــري ـــــوت ـــــدكــتـــــور هـــــاشــم ال ال
ــــــاجـجـــي ــــــدالـهــــــادي الـــب وعـــب
ـــــــوفـــيـق رشـــــــدي وصـــــــائـــب وت
شـــوكـت واسـمـــاعــيل الــصفـــار
وجــوبــانـيـــان وجلال العــزاوي
وغيــرهم . امـا الــدكتــور حنـا
ــــــذي صــــــار وزيــــــرا خــيــــــاط ال
لـلـــصـحـــــــة والـــــــدكـــتـــــــور داود
الجلـبــي فقـــد انــصـــرفـــا الـــى
الادب والــتـــــالـــيف اكــثـــــر مــن
انـــصـــــرافهــمـــــا للـــطــب وحــين
تفـشـى مـرض الـطـاعـون، وزع
الجيـش البــريطـانـي مصـائـد
الجـرذان علـى الـبيـوت واجبـر
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اســـــــــــواق المـــــــــــوصـل .. تـــــــــــاريـخ وعـــــــــــراقـــــــــــة

تـوزعت هذه الاسواق في امـاكن متعددة
مـن المـــديـنــــة وانحــصـــر عـــدد مـنهـــا في
منطقة معينة فكون سوقا كبيرا اطلق
عليـه اسم السـوق الكبيـر لوقـوعه امام
ســـراي الحكــومـــة في العهــد العـثمـــاني
فـقـــــــد اطـلـق عـلــيـه اســم )ســـــــوق بـــــــاب
الـســراي( وهـي التـسـميــة الـتي تــرجع
الـــى مـــا قـبل الحـــرب العـــالمـيـــة الاولـــى
ويعـتبــر هــذا الـســوق مـن اكبــر واشهــر
اسواق الموصل في الوقت الحاضر ويقع

موقعه وسط المدينة بالتحديد.. 

حـيويتهـا من حيـوية المـدينة ولقـد مرت
علـــى المـــوصـل عهـــود مــظلـمـــة قـــاسـيـــة
انكـمــشـت فـيهـــا صـنـــاعــــاتهــــا وتعــطلـت
تجـــارتهـــا واجـــدبـت اراضـيهـــا الـــزراعـيـــة
فـــاقفلـت الاســواق ابـــوابهـــا ولعل احــرج
هذه العود واطـولها عمرا هي تلك التي
اعـقبت سقـوط بغـداد بيـد هـولاكـو سنـة
656 هجريـة 1258 ميلادية . عـلى ان ما
نـشـاهـده في المـوصل في الــوقت الحـاضـر
مـن اســـواق قـــديمــــة يمكـن ارجـــاع مـبـــدا
إعــــادة نـــشــــاة وتــطــــور عــــدد مــنهــــا الــــى
مــايقــارب مـن اربعــة  قــرون مــضت وقــد

اسـمـــاء اســـواق قـــديمـــة اخـــرى وعـــرفـنـــا
مـواقع البعـض منهـا الا ان الــزمن عفي
عليهـا ولم يـعد لهـا ذكر في عـصرنـا هذا
. ومـن الاســــواق ســــوق القـتــــابـين لـبــيع
قـتــب الابل وســـــوق الـــســـــراجـين وســـــوق
الاربعــاء )كـــان يعقــد في كل يــوم اربعــاء
مـن كل اسـبــوع( وســوق الـتــركـمــان هــذا
بــــــالاضــــــافــــــة الــــــى عــــــدد مــن الاســــــواق
والقيـسـريـات المـشهـورة ومـا كـان يحـوي

كل منها من دكاكين كثيرة . 
والاســــواق شــــأنهــــا شــــأن بقـيــــة مــــرافق
المــدينــة التـي تختـص بهــا فهي تـسـتمـد

السوق الذي كان يقع فيها يومذاك . 
وكمثل علـى هذه الاسواق القـديمة التي
لازالت تحتفـظ باسـمائـها الـقديمـة الى
يــــومـنــــا هــــذا ســــوق)الـــســــرج خــــانــــة( او
)السـراج خـانـة ( فقـد عـرف بهـذا الاسم
مـنــــذ الـعهـــــد المغــــولـي وكــــان يـبــــاع فــيه
السروج التي تحتاجـها الخيول وهو الى
يــــــومــنــــــا هــــــذا مــن الاســــــواق الـكــبــيــــــرة
المخــتـــصـــــة بــبــيع الاقــمــــشـــــة المخــتـلفـــــة
والـكمـــاليــات المـتنــوعــة واغلـب رواده من
الــنـــــســــــاء ولازالـــت المحلــــــة تحـــمل اســم
السـوق الـذي يـقع فيهـا . ولقـد وصـلتنـا

الطب والجراحة أيام زمان

منها  –أي الموصل  –يقصد الى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد الى اذربيجان
وكثيرا ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاث نيسابور لانها الباب الشرقي ودمشق لانها الباب الغربي والموصل

لانها القاصد الى الجهتين قل مالايمر منها .. ياقوت الحموي في كتابه ) معجم البلدان( 


